
257654 - حكم محبة غير المسلمين

السؤال

)1 : ماً ن وهو: التعامل مع غير المسلمين ومحبتهم . أولاً، إذا كان التالي محرّ عندي عدة أسئلة تتعلق بموضوع معيّ
مصادقة غير المسلمين 2( محبة غير المسلمين 3( ما شابه ذلك ، من أمور تُعنى بالعلاقات مع غير المسلمين . فكيف
1( للمسلم أن يساعد غير المسلمين كي يدخلوا إلى الإسلام ؟ ولا تذكروا الحجة التي تقول : إذا كانت مساعدة غير

المسلمين تأليفاً للقلوب ودعوة إلى الإسلام ، لأنني أتعجب من أنه كيف يمكن دعوتهم إلى الإسلام عند تصنّع
مصادقتهم ، وعدم الصدق في الصداقة؟ ولذا أرجو ألا تذكروا هذا الأمر كجزء من الإجابة . 2( زواج المسلم من

امرأة غير مسلمة . والسؤال هنا : أليس الإسلام دين المحبة ، والسلام ، فكيف يحرم محبة غير المسلمين ، ومعاملة
غير المسلمين كالمسلمين ؟ عندي الكثير من الأسئلة ، ولكني أشعر بأن نوعية الأسئلة التي أود السؤال عنها حرام ،
ولذا فسوف أُغلق فمي عنها، ولكن أرجوكم أجيبوني بأدق العبارات وأشملها ، قد أبدو ساذجة لسؤالي هذه الأسئلة،

ولكني أحاول أن أتعلم عني ديني أكثر فأكثر.

الإجابة المفصلة

أولا:

على المسلم أن يسلك السبل التي تزيد من قوة وإيمانه وتثبته في قلبه، وإذا كان القلب تراوده شكوك وإشكاليات
تعيق فهم أوامر الشرع ولا يمكن إزالتها إلا بالسؤال؛ ففي هذه الحالة يجب السؤال لأن القاعدة الشرعية تقول: "ما

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ، والله تعالى أمر بسؤال أهل العلم.

ونَ ( النحل )43(. لَمُ عْ مْ لَا تَ نْتُ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ قال الله تعالى: ) فَ

فسؤال المسلم لأهل العلم لإزالة شكوك قلبه ووساوسها هو أمر محمود، وإنما يذم السؤال إذا كان لمجرد التعنت أو
لإثارة الشبهات وصرف وجوه الناس إليه .

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" فمن سأل مستفهما راغبا في العلم، ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا
بأس به، فشفاء العي السؤال.

ومن سأل معنتا غير متفقه ولا متعلم، فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره " انتهى." التمهيد" )21 / 292(.
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فلهذا ندعوك ، أيتها الأخت الكريمة ، ألا تترددي في السؤال لفهم ما يشكل عليك فهمه من أمور الشرع.

وفقنا الله وإياك إلى الحق وثبتنا عليه .

ثانيا:

أمرنا الله تعالى بالبراءة من الكفر وأهله :

نْ ونَ مِ دُ بُ عْ ا تَ مَّ مِ مْ وَ نْكُ آءُ مِ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ هُ إِذْ قَ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ قال الله تعالى: ) قَ
هُ ( الممتحنة )4(. دَ حْ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ ا حَ اءُ أَبَدً ضَ غْ الْبَ ةُ وَ اوَ دَ مُ الْعَ نَكُ بَيْ نَنَا وَ ا بَيْ بَدَ مْ وَ نَا بِكُ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ دُ

مْ هُ مْ أَوْ أَبْنَاءَ هُ انُوا آبَاءَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ا يُ مً وْ دُ قَ وقال الله تعالى: ) لَا تَجِ
ارُ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ دْ يُ نْهُ وَ وحٍ مِ مْ بِرُ هُ دَ أَيَّ انَ وَ لْإِيمَ مُ ا لُوبِهِ ي قُ بَ فِ مْ أُولَئِكَ كَتَ هُ تَ يرَ شِ مْ أَوْ عَ انَهُ وَ أَوْ إِخْ

ونَ ( المجادلة )22(. لِحُ فْ مُ الْمُ بَ اللَّهِ هُ زْ بُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِ زْ نْهُ أُولَئِكَ حِ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا رَ يهَ ينَ فِ الِدِ خَ

نَّهُ إِ مْ فَ نْكُ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقال الله تعالى: ) يَ
ينَ ( المائدة )51(. الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ مْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ نْهُ مِ

وأمر أيضا بموالاة الإيمان وأهله :

مْ لُوبِكُ نَ قُ أَلَّفَ بَيْ اءً فَ دَ مْ أَعْ نْتُ مْ إِذْ كُ كُ لَيْ تَ اللَّهِ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ لا تَ يعاً وَ مِ لِ اللَّهِ جَ بْ وا بِحَ مُ صِ تَ اعْ قال تعالى : ) وَ
ونَ ( آل دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ اتِهِ لَعَ مْ آيَ نُ اللَّهُ لَكُ يِّ بَ لِكَ يُ ا كَذَ نْهَ مْ مِ كُ ذَ أَنْقَ نَ النَّارِ فَ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لَى شَ مْ عَ نْتُ كُ اناً وَ وَ هِ إِخْ تِ مَ عْ مْ بِنِ تُ حْ بَ أَصْ فَ

عمران/ 103 .

ي اللهِ ( رواه أحمد ضَ فِ غِ بْ تُ ، وَ ي اللهِ بَّ فِ : أَنْ تُحِ انِ لْإِيمَ ى ا رَ ثَقَ عُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ أَوْ
)18524( وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" )3030( .

: أَنْ انِ ةَ الإِيمَ لاَوَ دَ حَ جَ يهِ وَ نَّ فِ نْ كُ : " ثَلاَثٌ مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وعَ
هُ أَنْ رَ كْ ا يَ مَ رِ كَ فْ ي الكُ ودَ فِ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ ، وَ هُ إِلَّا لِلَّهِ بُّ حِ ءَ لاَ يُ رْ بَّ المَ حِ أَنْ يُ ا، وَ مَ اهُ وَ ا سِ مَّ هِ مِ لَيْ بَّ إِ ولُهُ أَحَ سُ رَ كُونَ اللَّهُ وَ يَ

ي النَّارِ " .. رواه البخاري )16( ومسلم )43( . فَ فِ ذَ قْ يُ

وينظر جواب السؤال رقم )114926(.

ثالثا :
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ما سبق تقريره لا يمنع أن يكون بين المسلم وبين معينٍ من الكفار محبة فطرية لسبب ما ، إما لقرابة أو نسب ، أو
مصاهرة ، أو صلة وإحسان … أو نحو ذلك ، مع بقاء البراءة من دينه ، والمعاداة له فيه .

بْت( بَ نْ أَحْ ي مَ دِ نَّكَ لَا تَهْ ه أبي طالب مع كفره ، قال تعالى )إِ فقد أثبت الله تعالى حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعمِّ
القصص/56 . ، وقد كانت تلك المحبة محبة طبيعية لقرابته .

ا اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ نْ أَنْفُ مْ مِ لَقَ لَكُ وأجاز الله نكاح الكتابية ، مع أن النكاح ينبت المحبة بين الزوجين ؛ كما قال تعالى ) خَ
ةً ( الروم/ 21 . مَ حْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ نَكُ لَ بَيْ عَ جَ ا وَ هَ لَيْ نُوا إِ كُ سْ لِتَ

وهذه المحبة هي المحبة الطبيعية الغريزية ، كمحبة الطعام والشراب والملبس ونحوه ، ولا يمتنع أن تجتمع
العداوة الدينية ، مع المحبة الطبيعية ؛ لأن مورد الأمرين مختلف .

ومثل ذلك الدواء ، فإن الدواء يجتمع فيه الحب والبغض، فهو محبوب من وجه مبغوض من وجه آخر .

وينظر جواب السؤال رقم )256706( ورقم )154606(.

رابعا :

إذا فهمنا أنه قد يجتمع في الشخص الواحد أن تحبه لأجل قرابته ، أو إحسانه ، أو نحو ذلك ، وتتبرأ من كفره ، أو
تعاديه عليه ، فالامتحان الحقيقي إنما يظهر حينما تتعارض هاتان المحبتان.

ولهذا حذر الله عباده المؤمنين من أن يقدموا هذه المحبة الطبيعية ، والأهواء النفسية ، على المحبة الإيمانية ،
والأوامر الشرعية .

مْ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ انِ وَ لَى الإيمَ رَ عَ فْ وا الْكُ بُّ حَ تَ اءَ إِنِ اسْ لِيَ مْ أَوْ انَكُ وَ إِخْ مْ وَ كُ وا آبَاءَ ذُ خِ نُوا لا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى : )يَ
ا وهَ مُ تُ فْ رَ تَ الٌ اقْ وَ أَمْ مْ وَ كُ تُ يرَ شِ عَ مْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ انُكُ وَ إِخْ مْ وَ كُ أَبْنَاؤُ مْ وَ كُ لْ إِنْ كَانَ آبَاؤُ ونَ * قُ الِمُ مُ الظَّ أُولَئِكَ هُ مْ فَ نْكُ مِ

أْتِيَ اللَّهُ ى يَ تَّ وا حَ بَّصُ رَ تَ يلِهِ فَ بِ ي سَ ادٍ فِ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اللَّهِ وَ مْ مِ كُ لَيْ بَّ إِ ا أَحَ نَهَ وْ ضَ اكِنُ تَرْ سَ مَ ا وَ هَ ادَ نَ كَسَ وْ شَ ةٌ تَخْ ارَ تِجَ وَ
( التوبة/24-23 ينَ قِ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لا يَ هِ وَ رِ بِأَمْ

نُوا﴾ اعملوا بمقتضى الإيمان، بأن توالوا من قام ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الشيخ السعدي رحمه الله :  " يقول تعالى: ﴿يَ
به، وتعادوا من لم يقم به.

﴾ الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم انَكُمْ وَ خْ إِ كُمْ وَ وا آبَاءَ ذُ خِ و ﴿لا تَتَّ
. ﴾ انِ لَى الإيمَ رَ عَ فْ وا﴾ أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة ﴿الْكُ بُّ حَ تَ نِ اسْ اءَ إِ لِيَ ﴿أَوْ
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﴾ لأنهم تجرؤوا على معاصي الله، واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل ونَ الِمُ مُ الظَّ أُولَئِكَ هُ كُمْ فَ نْ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ﴿وَ
الولاية: المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء، موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، ومحبتهم على محبة

الله ورسوله.

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله، يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع
﴾ في النسب والعشرة )1( انُكُمْ وَ خْ إِ كُمْ وَ أَبْنَاؤُ ﴾ ومثلهم الأمهات ﴿وَ كُمْ نْ كَانَ آبَاؤُ لْ إِ الأشياء تابعة لهما فقال: ﴿قُ

ا﴾ أي: اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، وهَ مُ تُ فْ رَ تَ الٌ اقْ وَ أَمْ ﴾ أي: قراباتكم عموما ﴿وَ تُكُمْ يرَ شِ عَ كُمْ وَ اجُ وَ أَزْ ﴿وَ
خصها بالذكر، لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كَدّ .

ا﴾ أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض هَ ادَ نَ كَسَ وْ شَ ةٌ تَخْ ارَ تِجَ ﴿وَ
التجارات، من الأثمان، والأواني، والأسلحة، والأمتعة، والحبوب، والحروث، والأنعام، وغير ذلك.

نَ اللَّهِ كُمْ مِ لَيْ بَّ إِ ا﴾ من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم، فإن كانت هذه الأشياء ﴿أَحَ نَهَ وْ ضَ اكِنُ تَرْ سَ مَ ﴿وَ
﴾ فأنتم فسقة ظلمة. يلِهِ بِ ي سَ ادٍ فِ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ وَ

﴾ الذي لا مرد له . رِهِ تِيَ اللَّهُ بِأَمْ أْ ى يَ تَّ وا﴾ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب ﴿حَ بَّصُ رَ تَ ﴿فَ

﴾ أي: الخارجين عن طاعة الله، المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. ينَ قِ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لا يَ ﴿وَ

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد
الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله، وجهاد في سبيله.

وعلامة ذلك : أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه
تُ عليه محبوبًا لله ورسوله، أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه، على ما يحبه الله، دل ذلك وِّ فَ وتشتهيه، ولكنه يُ

على أنه ظالم، تارك لما يجب عليه. " . انتهى من "تيسر الكريم المنان" )332( .

خامسا :

البراء من الكافر ، وبغضه : ليست لأجل نسبه ، أو بلده ، أو لونه ، أو صورته ؛ إنما هي لأجل ما هو عليه من الكفر ،
والمعاداة لدين الله .

فلا تعارض بين ذلك ، وبين حب الهداية له ؛ بل هذا هو شأن عامة المرسلين ، وعباد الله المؤمنين مع أقوامهم ،
أنهم تبرؤوا مما عليه أقوامهم من الشرك بالله جل جلاله ، والبعد عن دينه ، وتكذيب رسله . وأحبوا – مع ذلك –

هدايتهم ، ودخولهم في دين الله جل جلاله .
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لٍ أَوْ هْ كَ بِأَبِي جَ لَيْ نِ إِ لَيْ جُ نِ الرَّ يْ ذَ بِّ هَ مَ بِأَحَ لَا زَّ الإِسْ مَّ أَعِ : »اللَّهُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
« . رواه رَ مَ يثِ ابْنِ عُ دِ نْ حَ يحٌ غَرِيبٌ مِ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ : »هَ رُ مَ هِ عُ لَيْ ا إِ مَ هُ بَّ كَانَ أَحَ : وَ الَ « قَ ابِ طَّ رَ بْنِ الخَ مَ بِعُ

الترمذي )3681( وصححه الألباني .

بَهُ رَ ، ضَ اءِ يَ نَ الأَنْبِ ا مِ يًّ ي نَبِ كِ حْ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ رُ إِ أَنِّي أَنْظُ دُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه : كَ بْ الَ عَ وقَ
« . رواه البخاري )3477( ونَ لَمُ عْ مْ لاَ يَ نَّهُ إِ ي فَ مِ وْ رْ لِقَ فِ مَّ اغْ : »اللَّهُ ولُ قُ يَ هِ وَ هِ جْ نْ وَ مَ عَ حُ الدَّ سَ مْ وَ يَ هُ ، وَ هُ وْ مَ أَدْ هُ فَ مُ وْ قَ

ومسلم )1792( .

وتأمل هذه القصة ، لترى كيف تتحول المعاداة ، في الدين ، حتى من جهة الكافر ، إلى محبة إيمانية ، متى دخل
في دين الله ، وترك ما عليه من الكفر :

: الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ عن أبي هُ

وهُ بَطُ رَ ، فَ ثَالٍ ةُ بْنُ أُ امَ مَ الُ لَهُ ثُ قَ ةَ ، يُ نِيفَ نْ بَنِي حَ لٍ مِ جُ تْ بِرَ اءَ جَ ، فَ دٍ لَ نَجْ بَ لًا قِ يْ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ثَ النَّبِيُّ صَ ) بَعَ
دِ . جِ سْ ارِي المَ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ بِسَ

؟« . ةُ امَ ا ثُمَ كَ يَ نْدَ ا عِ : »مَ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ النَّبِيُّ صَ لَيْ جَ إِ رَ خَ فَ

ا نْهُ مَ لْ مِ الَ فَسَ يدُ المَ رِ نْتَ تُ إِنْ كُ ، وَ اكِرٍ لَى شَ مْ عَ نْعِ مْ تُ نْعِ إِنْ تُ ، وَ مٍ ا دَ لْ ذَ تُ قْ لْنِي تَ تُ قْ ، إِنْ تَ دُ مَّ حَ ا مُ رٌ يَ يْ ي خَ نْدِ : عِ الَ قَ فَ
ئْتَ . شِ

؟« . ةُ امَ ا ثُمَ كَ يَ نْدَ ا عِ : »مَ الَ لَهُ مَّ قَ ، ثُ دُ ى كَانَ الغَ تَّ كَ حَ رِ تُ فَ

؟«. ةُ امَ ا ثُمَ كَ يَ نْدَ ا عِ : »مَ الَ قَ ، فَ دِ دَ الغَ ى كَانَ بَعْ تَّ كَهُ حَ رَ تَ ، فَ اكِرٍ لَى شَ مْ عَ نْعِ مْ تُ نْعِ : إِنْ تُ لْتُ لَكَ ا قُ : مَ الَ قَ

لْتُ لَكَ !! ا قُ ي مَ نْدِ : عِ الَ قَ فَ

. » ةَ امَ وا ثُمَ لِقُ : »أَطْ الَ قَ فَ

دَ . جِ سْ لَ المَ خَ مَّ دَ لَ ، ثُ سَ تَ اغْ ، فَ دِ جِ سْ نَ المَ رِيبٍ مِ لٍ قَ لَى نَخْ لَقَ إِ انْطَ فَ

ولُ اللَّهِ !! سُ ا رَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ ، وَ لَهَ إِلَّا اللَّهُ دُ أَنْ لاَ إِ هَ : أَشْ الَ قَ فَ

لَيَّ !! وهِ إِ جُ بَّ الوُ كَ أَحَ هُ جْ حَ وَ بَ دْ أَصْ قَ ، فَ كَ هِ جْ نْ وَ لَيَّ مِ ضَ إِ هٌ أَبْغَ جْ لَى الأَرْضِ وَ ا كَانَ عَ اللَّهِ مَ ، وَ دُ مَّ حَ ا مُ يَ

لَيَّ !! ينِ إِ بَّ الدِّ ينُكَ أَحَ حَ دِ بَ أَصْ ، فَ ينِكَ نْ دِ لَيَّ مِ ضَ إِ ينٍ أَبْغَ نْ دِ ا كَانَ مِ اللَّهِ مَ وَ
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لَيَّ !! بَّ البِلاَدِ إِ كَ أَحَ حَ بَلَدُ بَ أَصْ ، فَ كَ نْ بَلَدِ لَيَّ مِ ضُ إِ نْ بَلَدٍ أَبْغَ ا كَانَ مِ اللَّهِ مَ وَ

رَ … ( .  رواه مِ تَ عْ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ هُ رَ رَ شَّ بَ ى؟ فَ ا تَرَ اذَ مَ ، فَ ةَ رَ مْ يدُ العُ رِ أَنَا أُ نِي وَ تْ ذَ لَكَ أَخَ يْ إِنَّ خَ وَ
البخاري )4372( ومسلم )1764( .

سادسا :

مما ينبغي أن يعلم ، ويتقرر : أن الجمع بين هذين الأمرين : البراءة من الشرك وأهله ، ورحمة الخلق في الله ،
ومحبة الإيمان لهم ، والسعي لأن يدخلوا جميعا في دين الله : هو أعظم أسباب الخيرية لهذه الأمة ، التي مدحهم

الله بها .

تْ لِلنَّاسِ ﴾ . رِجَ ةٍ أُخْ رَ أُمَّ يْ مْ خَ تُ نْ : ﴿ كُ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

. » لاَمِ ي الإِسْ لُوا فِ خُ دْ ى يَ تَّ ، حَ مْ هِ نَاقِ ي أَعْ لِ فِ لاَسِ ي السَّ مْ فِ تُونَ بِهِ أْ رَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ؛ تَ يْ : »خَ الَ قَ

رواه البخاري )4557( .

وتأمل قصة هذا العبد المؤمن الصالح ، وما كان من شأنه مع قومه الكفار المكذبين الجاحدين ؛ كيف أنه سعى في
هدايتهم ، وكفروا به وبدعوته ، حتى قتلوه ، وهو على ذلك ؛ يرجو لهم الخير والهداية ، حتى بعد ما مات ؟!

ا رً مْ أَجْ أَلُكُ سْ نْ لَا يَ وا مَ عُ بِ لِينَ )20( اتَّ سَ رْ وا الْمُ عُ بِ مِ اتَّ وْ اقَ الَ يَ ى قَ عَ سْ لٌ يَ جُ ينَةِ رَ دِ ى الْمَ نْ أَقْصَ اءَ مِ جَ قال الله تعالى : ) وَ
رٍّ لَا نُ بِضُ مَ حْ نِ الرَّ دْ رِ ةً إِنْ يُ ونِهِ آلِهَ نْ دُ ذُ مِ ونَ )22( أَأَتَّخِ عُ جَ رْ هِ تُ لَيْ إِ نِي وَ رَ طَ ي فَ دُ الَّذِ بُ ا لِيَ لَا أَعْ مَ ونَ )21( وَ دُ تَ هْ مْ مُ هُ وَ

لِ خُ يلَ ادْ ونِ )25( قِ عُ مَ اسْ مْ فَ بِّكُ نْتُ بِرَ ينٍ )24( إِنِّي آمَ بِ لٍ مُ لَا ي ضَ ا لَفِ ونِ )23( إِنِّي إِذً ذُ نْقِ لَا يُ ئًا وَ يْ مْ شَ هُ تُ اعَ فَ نِّي شَ نِ عَ غْ تُ
ينَ ( يس/27-20 مِ رَ كْ نَ الْمُ لَنِي مِ عَ جَ بِّي وَ رَ لِي رَ فَ ا غَ ونَ )26( بِمَ لَمُ عْ ي يَ مِ وْ تَ قَ الَيْ الَ يَ نَّةَ قَ الْجَ

وهُ صُ عَ ى أَقَ تَّ الُوا بِهِ حَ زَ لَمْ يَ ". فَ ونَ لَمُ عْ مْ لَا يَ نَّهُ إِ ي، فَ مِ وْ دِ قَ مَّ اهْ : "اللَّهُ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ ةِ ارَ جَ ونَهُ بِالْحِ مُ جُ رْ لُوا يَ عَ : جَ ةُ ادَ تَ الَ قَ قَ
. ". هُ اللَّهُ مَ حِ ، رَ لُوهُ تَ قَ ، فَ لِكَ ولُ كَذَ قُ وَ يَ هُ وَ

"تفسير ابن كثير" )6/571( .

وتأمل ما حكاه الله عن "مؤمن آل فرعون" ، وبراءته من قومه ، ودعوته لهم إلى النجاة ، مع كفرهم ، وتكذيبهم ،
وجحودهم . وقصته مطولة في سورة غافر، التي سميت – أيضا- باسمه "سورة المؤمن" .

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ا، زَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ ، أَنَّ عَ ةَ وَ رْ وفي صحيح البخاري )3231( ومسلم )1795( عن عُ
: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَتْ لِلنَّبِيِّ صَ ا قَ هُ أَنَّهَ ثَتْ دَّ حَ
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دٍ ؟ مِ أُحُ وْ نْ يَ دَّ مِ مٌ كَانَ أَشَ وْ كَ يَ لَيْ لْ أَتَى عَ هَ

الِيلَ بْنِ دِ يَ بْ لَى ابْنِ عَ ي عَ سِ تُ نَفْ ضْ رَ ، إِذْ عَ ةِ بَ قَ مَ العَ وْ مْ يَ نْهُ يتُ مِ ا لَقِ دَّ مَ كَانَ أَشَ ، وَ يتُ ا لَقِ كِ مَ مِ وْ نْ قَ يتُ مِ دْ لَقِ : ) لَقَ الَ قَ
تُ عْ فَ رَ الِبِ فَ عَ نِ الثَّ رْ أَنَا بِقَ قْ إِلَّا وَ فِ تَ لَمْ أَسْ ي، فَ هِ جْ لَى وَ ومٌ عَ مُ هْ أَنَا مَ تُ وَ لَقْ انْطَ ، فَ تُ دْ ا أَرَ لَى مَ نِي إِ بْ جِ لَمْ يُ ، فَ دِ كُلاَلٍ بْ عَ

ا مَ ، وَ كَ لَكَ مِ وْ لَ قَ وْ عَ قَ مِ دْ سَ : إِنَّ اللَّهَ قَ الَ قَ انِي فَ نَادَ ، فَ يلُ رِ بْ ا جِ يهَ ا فِ ذَ إِ تُ فَ رْ نَظَ نِي، فَ لَّتْ دْ أَظَ ابَةٍ قَ حَ ا أَنَا بِسَ ذَ إِ ي، فَ أْسِ رَ
، دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ مَّ قَ ، ثُ لَيَّ لَّمَ عَ سَ الِ فَ بَ لَكُ الجِ انِي مَ نَادَ ، فَ مْ يهِ ئْتَ فِ ا شِ هُ بِمَ رَ أْمُ الِ لِتَ بَ لَكَ الجِ كَ مَ لَيْ ثَ إِ دْ بَعَ قَ ، وَ كَ لَيْ وا عَ دُّ رَ

؟ نِ يْ بَ شَ مُ الأَخْ هِ لَيْ بِقَ عَ ئْتَ أَنْ أُطْ ، إِنْ شِ ئْتَ ا شِ يمَ لِكَ فِ ، ذَ الَ قَ فَ

ئًا ( !! يْ كُ بِهِ شَ رِ شْ ، لاَ يُ هُ دَ حْ دُ اللَّهَ وَ بُ عْ نْ يَ مْ مَ لاَبِهِ نْ أَصْ رِجَ اللَّهُ مِ خْ و أَنْ يُ جُ : بَلْ أَرْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ

ينَ ( الأنبياء )107(. الَمِ ةً لِلْعَ مَ حْ لْنَاكَ إِلَّا رَ سَ ا أَرْ مَ وقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ) وَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه
الرحمة وشكر هذه النعمة، سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة …

قال مسلم في صحيحه … عن أبي هريرة قال: ) قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا،
وإنما بعثت رحمة (. " انتهى. "تفسير ابن كثير" )5 / 385(.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم )224598(.

سابعا :

نرجو أن يكون فيما قدمناه في جوابنا كفاية . مع أن القراءة المنصفة لواقع الناس ، ونفوسهم ، وتاريخهم ، تدل
على ذلك ، بأيسر طريق .

غير أننا ندعو إلى تأمل ذلك الجمع البديع بين الأمرين ، في أول سورة الممتحنة : تقرير أصل البراءة من الشرك
وأهله ، وعدم تأييس المؤمنين من هداية الكافرين ، وتحولهم إلى دين الله ، وانتقال هذه العداوة إلى محبة إيمانية

. قال الله تعالى :

ونَ رِجُ خْ قِّ يُ نَ الْحَ مْ مِ كُ اءَ ا جَ وا بِمَ رُ فَ دْ كَ قَ ةِ وَ دَّ وَ مْ بِالْمَ هِ لَيْ ونَ إِ لْقُ اءَ تُ لِيَ مْ أَوْ كُ وَّ دُ عَ ي وَ وِّ دُ وا عَ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ )يَ
أَنَا ةِ وَ دَّ وَ مْ بِالْمَ هِ لَيْ ونَ إِ رُّ اتِي تُسِ ضَ رْ اءَ مَ غَ ابْتِ يلِي وَ بِ ي سَ ا فِ ادً هَ مْ جِ تُ جْ رَ مْ خَ نْتُ مْ إِنْ كُ بِّكُ نُوا بِاللَّهِ رَ مِ ؤْ مْ أَنْ تُ اكُ يَّ إِ ولَ وَ سُ الرَّ

وا طُ سُ بْ يَ اءً وَ دَ مْ أَعْ ونُوا لَكُ كُ مْ يَ وكُ فُ قَ ثْ يلِ )1( إِنْ يَ بِ اءَ السَّ وَ لَّ سَ دْ ضَ قَ مْ فَ نْكُ لْهُ مِ عَ فْ نْ يَ مَ مْ وَ لَنْتُ ا أَعْ مَ مْ وَ تُ يْ فَ ا أَخْ لَمُ بِمَ أَعْ
مْ نَكُ لُ بَيْ صِ فْ ةِ يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ يَ كُ دُ لَا لَا أَوْ مْ وَ كُ امُ حَ مْ أَرْ كُ عَ نْفَ ونَ )2( لَنْ تَ رُ فُ وا لَوْ تَكْ دُّ وَ وءِ وَ مْ بِالسُّ هُ نَتَ أَلْسِ مْ وَ هُ يَ دِ مْ أَيْ كُ لَيْ إِ
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ا مَّ مِ مْ وَ نْكُ آءُ مِ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ هُ إِذْ قَ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ يرٌ )3( قَ لُونَ بَصِ مَ عْ ا تَ اللَّهُ بِمَ وَ
يمَ اهِ بْرَ لَ إِ وْ هُ إِلَّا قَ دَ حْ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ ا حَ اءُ أَبَدً ضَ غْ الْبَ ةُ وَ اوَ دَ مُ الْعَ نَكُ بَيْ نَنَا وَ ا بَيْ بَدَ مْ وَ نَا بِكُ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ تَ
لْنَا عَ بَّنَا لَا تَجْ يرُ )4( رَ صِ كَ الْمَ لَيْ إِ نَا وَ كَ أَنَبْ لَيْ إِ لْنَا وَ كَّ كَ تَوَ لَيْ بَّنَا عَ ءٍ رَ يْ نْ شَ نَ اللَّهِ مِ لِكُ لَكَ مِ ا أَمْ مَ نَّ لَكَ وَ رَ فِ غْ تَ لَأَسْ لِأَبِيهِ 

و اللَّهَ جُ رْ نْ كَانَ يَ نَةٌ لِمَ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ يهِ مْ فِ دْ كَانَ لَكُ يمُ )5( لَقَ كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ بَّنَا إِ رْ لَنَا رَ فِ اغْ وا وَ رُ فَ ينَ كَ نَةً لِلَّذِ تْ فِ
ةً دَّ وَ مْ مَ نْهُ مْ مِ تُ يْ ادَ ينَ عَ نَ الَّذِ بَيْ مْ وَ نَكُ لَ بَيْ عَ جْ ى اللَّهُ أَنْ يَ سَ يدُ )6( عَ مِ نِيُّ الْحَ وَ الْغَ نَّ اللَّهَ هُ إِ لَّ فَ وَ تَ نْ يَ مَ رَ وَ خِ مَ الْآ وْ الْيَ وَ

مْ أَنْ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ نِ الَّذِ مُ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ يمٌ )7( لَا يَ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ يرٌ وَ دِ اللَّهُ قَ وَ
نْ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ لُوكُ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ مُ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ ا يَ نَّمَ ينَ )8( إِ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ مْ إِنَّ اللَّهَ يُ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ تَ

ونَ ( الممتحنة/9-1 الِمُ مُ الظَّ أُولَئِكَ هُ مْ فَ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ مْ أَنْ تَوَ كُ اجِ رَ لَى إِخْ وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ ارِ يَ دِ

ونرجو أن نكون قد وفقنا في الجواب عن إشكالك ، ومتى بقي عندك سؤال ، أو بقي في نفسك شيء لم يبلغه
جوابنا ، فنحن نرحب بدوام المراسلة ، والبحث عما نحتاج إلى معرفته من ديننا .

والله أعلم . 
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